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في  تــزداد  التي  التناقضات  رغم  الحاكم،  الشيوعي  الحزب  أيديولوحيا  مع  الصين  في  الدولة  رأسمالية   تتعايش 
وأصحاب  الأعمال  رجال  من  محددة  فئة  يد  في  الثروة  تتركز  بينما  المشترك،  الرخاء  سياسة  على  خطابه  يقوم  بلد 

المشاريع الخاصة

تناقضات رأسمالية 
الدولة وأيديولوجيا 

الحزب الحاكم

اشتراكية الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

دفـــع الــطــالــب الــفــلــســطــيــنــي المقيم 
»ثمنا  خليفة،  محمد  الــصــن  فــي 
باهظا« جراء إطلاق الرئيس شي 
جين بينغ، حملة ضد الدروس الخصوصية 
ــام 2020، ضــمــن ســيــاســة مــحــاربــة  نــهــايــة عــ
ــمـــع«، مــا  ــتـ ــي المـــجـ ــيـــة فــ ــالـ ــمـ »المــــظــــاهــــر الـــرأسـ
اضطره إلــى مــغــادرة البلاد وخــســارة عامين 
مــــن دراســـــــة الـــطـــب الـــتـــقـــلـــيـــدي، بـــعـــدمـــا فــقــد 
ــن أجـــل  ــه مــ ــان بــ ــعـ ــتـ مـــصـــدر دخـــلـــه الــــــذي اسـ
ــامـــة ونــفــقــات الــتــعــلــيــم،  تــغــطــيــة تــكــالــيــف الإقـ
تطبيقات  بواسطة  الإنكليزية  تــدريــس  عبر 
الإنــتــرنــت، لــطــاب المــرحــلــة الابــتــدائــيــة. ومــن 
وجهة نظر الــدولــة، فــإن مــا يقوم بــه خليفة، 
التعليم  تطبيقات  عبر  العاملين  مــن  وغــيــره 
الإلكتروني، يتعارض مع »البناء الاشتراكي 
الــصــيــنــي« وهـــو مصطلح بـــرز لأول مـــرة في 
خطاب ألقاه الزعيم الراحل دينغ شياو بينغ، 
في حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي سبتمبر/
أيلول 1982، ويهدف حسب أستاذ الدراسات 
السياسية في جامعة جينان )شرق البلاد(، 
شــيــاو لــونــغ، إلــى مــحــاربــة قــطــاعــات تصفها 
ــة بــالــرأســمــالــيــة مـــن بــيــنــهــا »الــعــمــات  الـــدولـ
الــرقــمــيــة والـــــدروس الــخــصــوصــيــة والألــعــاب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وشــــــركــــــات الإنــــــتــــــرنــــــت«، إذ 
»مــصــادر  لأنــهــا  حكومية  حملة  استهدفتها 
ــثـــروة وتـــركـــزهـــا فـــي يد  أســاســيــة لــتــعــاظــم الـ
فــئــة مــحــددة مــن المــجــتــمــع وتــنــاقــض مــبــادئ 

الاشتراكية الصينية«.

الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية

الاشتراكي  »الــبــنــاء  بـــ مــا يسمى  بـــرزت معالم 
فـــي عــصــر الانـــفـــتـــاح« بــعــد مـــا بـــــدأت الــصــن 
فـــي تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات الاقــتــصــاديــة أواخــــر 
أول ظهور  المــاضــي، وكـــان  الــقــرن  سبعينيات 
الـــخـــصـــائـــص  ذات  »الاشــــتــــراكــــيــــة  لمـــصـــطـــلـــح 
الراحل  الزعيم  ألقاه  الصينية« ضمن خطاب 
ديــنــغ شــيــاو بــيــنــغ، فــي حــفــل افــتــتــاح المؤتمر 
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  الـــوطـــنـــي الـــثـــانـــي عـــشـــر لـ
الصيني في سبتمبر/أيلول 1982، كما يقول 
ــغ، مـــوضـــحـــا أن المــصــطــلــح عــنــى  ــونــ شـــيـــاو لــ

و»رأســــــمــــــالــــــيــــــة الــــــــــدولــــــــــة«، و»رأســـــمـــــالـــــيـــــة 
ــيـــة«، هــــذه الــتــصــنــيــفــات خــاطــئــة  ــيـــروقـــراطـ بـ
ــا يـــجـــري خــلــق آلـــيـــة تــقــوم  تـــمـــامـــا، وهـــــدف مـ
لــظــروف وروح  وفــقــا  على خصائص مميزة 
العصر وبالتالي فإنها ليست عقيدة أخرى 
الرأسمالية  لكن مظاهر  آخــر«.  أي مذهب  أو 
المــتــفــشــيــة داخـــــل المــجــتــمــع الــصــيــنــي تعطي 
لــلــداخــل والــخــارج عما قاله  رســالــة مختلفة 
بينغ، عبر عدة أوجه، أبرزها: تعاظم الثروة 
وتـــركـــيـــزهـــا فــــي يــــد فـــئـــة مــــحــــددة مــــن رجــــال 
الأعمال وأصحاب المشاريع الخاصة. فحسب 
العالم لعام  أثــريــاء  قائمة »فــوربــس« لأغــنــى 
ــشــرت فــي الــثــانــي مــن إبــريــل/

ُ
2024 والــتــي ن

نــيــســان احــتــلــت الــصــن المــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 
ــواقـــع 473 مــلــيــارديــراً  ــات المـــتـــحـــدة، بـ ــولايــ الــ
تريليون   1.7 مجتمعة  ثــرواتــهــم  قيمة  تبلغ 
دولار، وفي قائمة أخرى لأغنى النساء لعام 
2024، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث 
عــدد المــلــيــارديــرات بــواقــع 43 امـــرأة مــن أصل 
مــائــة ســيــدة، فيما جـــاءت الــولايــات المتحدة 
امـــرأة.  وتتركز  الثانية بواقع 30  في المرتبة 
الـــثـــروة فــي ثـــاث مــــدن، هـــي: شــيــنــزن وبكين 
ــغــــهــــاي، حـــســـب مـــؤســـســـة »هــــــــورون«  ــانــ وشــ
قائمة سنوية لأثرياء  التي تصدر  الصينية 
يـــوجـــد 600 مــلــيــون صيني  بــيــنــمــا  الـــعـــالـــم، 
مــن ذوي الــدخــل المنخفض والمــتــوســط، وهو 
رقــــم يــمــثــل حـــوالـــي 43 فـــي المـــائـــة مـــن تــعــداد 
الــبــالــغ 1.4 مــلــيــار نسمة،  الــشــعــب الــصــيــنــي 
الأمـــر الـــذي يشير إلـــى الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
الأغنياء والــفــقــراء فــي المجتمع. وأثـــار إعــان 
السابق جــدلا كبيرا بعدما كشف عنه  الرقم 
رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ، في 28 
مايو/أيار عام 2020 خلال المؤتمر الصحافي 
للدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر 
المجتمعي،  الجدل  ولمواجهة  الشعب،  لنواب 
للحزب  تابعة  رسمية  إعـــام  وســائــل  عكفت 
الحاكم، على تحليل الأرقام لتجميل الصورة 
بما لا يتعارض مع خطط الحكومة لانتشال 
أكبر عدد من السكان من تحت خط الفقر، إذ 
قالت صحيفة شينخوا الحكومية بأنه يجب 
لـــ 600  الــدخــل الشهري  نـــدرك أن متوسط  أن 
مليون شخص يبلغ حوالي 1000 يــوان )ما 
العاملين  هــؤلاء  ويضم  دولاراً(،   137 يــعــادل 

وغير العاملين مثل كبار السن والأطفال.
لــكــن اســتــطــاعــا أجــــراه معهد تــوزيــع الــدخــل 
ــلــــمــــن، )مــــؤســــســــة  ــعــ ــمــ ــلــ ــــن لــ ــكـ ــ بــــجــــامــــعــــة بـ
حــكــومــيــة(، ضــمــن الــتــقــريــر الــســنــوي لتوزيع 
الدخل في عــام 2021، توصل إلــى أن حوالي 
964 مليون شخص في الصين يكسبون أقل 
من 2000 يوان شهرياً )280 دولاراً( بإجمالي 
مــلــيــار شــخــص، مــا يعني أن حــوالــي 72 في 
المـــائـــة مـــن الــصــيــنــيــن يـــدخـــلـــون ضــمــن فئة 
ذوي الدخل المحدود، وما كان من السلطات 
ــع  ــواقـ الـــتـــقـــريـــر مــــن جــمــيــع المـ ــذفـــت  إلا أن حـ
ــاد وظــهــر فــي وقــت  ــه عـ الإلــكــتــرونــيــة، غــيــر أنـ
لاحق إذ نشرته الجمعية الصينية للضمان 
الاجتماعي )مؤسسة حكومية( على موقعها 
الإلكتروني بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 
2023، ويــفــســر لـــي يـــن تـــشـــن، المــخــتــص في 
تحليل البيانات المالية، في مؤسسة تاي بو 
ما  كــونــغ،  هــونــغ  ومقرها  المستقلة  البحثية 
جرى بأن الصين دأبت على إخفاء البيانات 
ضمن  البلاد،  في  الفقر  بمستويات  المتعلقة 
تــوجــيــهــات مـــن الـــحـــزب بـــعـــدم بـــث الأخـــبـــار 

الــســلــبــيــة. وأضـــــاف أن نــســب الــفــقــر الــعــالــيــة 
مــع خطاب  تــتــعــارض  الصيني  المجتمع  فــي 
بــشــأن الاشتراكية  الــرئــيــس شــي جــن بينغ، 
والرخاء الاجتماعي، وتظهر الوجه الحقيقي 
لــرأســمــالــيــة الــصــن الــتــي تــأبــى إلا أن تــقــدم 
أنه  نفسها على أنها دولــة اشتراكية. وتابع 
قد تكون بكين قطعت خطوات ملحوظة في 
الحد من الفقر، لكن التحديات لا تزال قائمة، 
ــاواة فــــي الــــدخــــل مــصــدر  ــ ــــسـ ــــدم المـ ويـــشـــكـــل عـ
الحضرية  المناطق  تتمتع  إذ  السلطات،  قلق 
بمستويات معيشة أعلى من المناطق الريفية 
الأمـــر الـــذي يفاقم اتــســاع تــفــاوت الــثــروة في 
البلاد، إذ بلغ متوسط الدخل الشهري المتاح 
لــلــفــرد فـــي المــنــاطــق الــحــضــريــة 4780 يــوانــا 
يتجاوز متوسط  لــم  فــي حــن  )659 دولارا(، 
الدخل الشهري للفرد في الريف 1640 يوانا 
)226 دولارا(، بحسب بيانات المكتب الوطني 

للإحصاء الصادرة في عام 2023. 

التوسع غير المحدود 
لرأس المال

في خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جين 
بينغ أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
للشؤون المالية والاقتصادية في أغسطس/

آب 2020، تناول ما وصفه بسياسة الرخاء 
المشترك، قائلا إنه يجب على كوادر الحزب 
أن يــعــارضــوا بــحــزم الــتــوســع غير المــحــدود 
لــرأس المــال. في أعقاب ذلــك، شهدت الصين 
ــد إمـــبـــراطـــوريـــة شــركــات  حــمــلــة شـــرســـة ضـ
للملياردير  المــمــلــوكــة  الــتــجــاريــة  الإنــتــرنــت 
جاك ما، ما أدى إلى اختفائه إلى حد كبير 
ــواء، أيــضــا تــم اســتــهــداف صناعة  ــ عــن الأضـ
التدريس عبر الإنترنت في البلاد، وتقييد 
الـــوصـــول إلــــى الألـــعـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. لكن 
حسب لــي يــن تــشــن، لــم ينعكس ذلــك على 
الــرأســمــالــيــة الصينية  الــواقــع وظــلــت  أرض 
بــعــد  أي   ،2021 عـــــام  فـــفـــي  بـــــــــارزاً.  مــلــمــحــا 
ــام مــــن إطــــــاق الـــحـــمـــلـــة، احـــتـــلـــت الــصــن  عـــ
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة في 
التي  الـــدول  كأكثر  فــوربــس  نشرتها  قائمة 
لــديــهــا مــلــيــارديــرات فــي الــعــالــم بــواقــع 698 
العام  عن  مليارديراً   84 بــزيــادة  مليارديراً، 
حققتها  التي  للمكاسب  ونتيجة  السابق، 
الــصــن، أصــبــحــت بــكــن مــوطــنــا لــعــدد أكبر 
مــن المــلــيــارديــرات مــن أي مــكــان فــي الــعــالــم، 
ــــورك. وفــــــي رده  ــويـ ــ ــيـ ــ مــــتــــجــــاوزة مـــديـــنـــة نـ
عــلــى ســــؤال حـــول حــريــة الــتــمــلــك والــتــوســع 
وتــعــارض  الصينية  للشركات  الــرأســمــالــي 
ذلك مع سياسات الحزب الشيوعي، قال لي 
ين تشين، بأن حملة الرئيس شي جاءت في 
ــار لأن تــوســع رأس المـــال الــخــاص  هـــذا الإطــ
يــحــرج الــحــزب ورؤيــــة شــي لمــفــهــوم الــرخــاء 
المــشــتــرك. لكنه لفت إلــى أن هــذه الحملة لم 
تمض إلى نهايتها، وعــادت هذه الشركات 
إلى التغول المالي بعد رفع القيود الحزبية 
على عملياتها مطلع عام 2022. وفي تبرير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الصينية  قــــال: تــعــتــبــر  ذلـــك 
أساس المنافسة الاقتصادية مع الغرب، وأي 
قيود عليها سيضعف مركز وموقع الصين، 
ــإن تــمــويــل تــحــول  وحــســب الــرئــيــس شـــي، فـ
الــصــن إلــى مــركــز عــالمــي لــإبــداع فــي مجال 
أهمية مركزية  الفائقة يشكل  التكنولوجيا 
للدفاع الوطني. لذلك كان لا بد من تحرير 

اقتصاد السوق بما يخدم أجندة الحزب.

الاقتصادية  السياسات  تــحــول  عملية  آنـــذاك 
بــاتــجــاه الــرأســمــالــيــة. وجـــاء إطـــاق المصطلح 
ضمن دفاع الحزب عن هويته الشيوعية بعد 
تــعــرضــه لــهــجــوم مــن الــعــقــائــديــن المــعــارضــن 
الــخــارجــي وعلى  العالم  الانــفــتــاح على  لفكرة 
رأســهــم هــو تــشــيــاو مـــو، وو لينغ شـــي، وهــو 
معه  اختلفوا  الــذيــن  بينغ،  مستشارو  شــنــغ، 
يضيف  للحزب.  الأيديولوجية  الهوية  بشأن 
شـــيـــاو لـــونـــغ أن الـــحـــزب قــــال إن الاشــتــراكــيــة 
بعض  على  تقوم  الصينية  الخصائص  ذات 
مــفــاهــيــم اقـــتـــصـــاد الـــســـوق فـــي ظـــل اســتــمــرار 
وهيمنة الأيديولوجية التوجيهية الشيوعية 
الماركسية  على  القائم  الــواحــد  الــحــزب  وحكم 
كان  بينما  تــونــغ،  تسي  مــاو  وفكر  اللينينية 
الــــحــــزب قــــد الــــتــــزم خـــــال حــقــبــة الــســتــيــنــيــات 
مسيطرا  المــوجّــه  بــالاقــتــصــاد  والسبعينيات 
على الشركات الكبرى، ولكن في ظل التحولات 
الجديدة تمتعت الشركات بهامش من الحرية، 
من أجل توجيه رسالة إلى الغرب بأن الصين 
منفتحة ومتحررة بالرغم من احتكار الحزب 
يــقــول شــيــاو لونغ  الــســيــاســيــة، كــمــا  للسلطة 
ومـــؤيـــدو الــتــحــديــث الاشـــتـــراكـــي ومـــن بينهم 
الـــدراســـات الشيوعية  الــبــاحــث المــخــتــص فــي 
بــمــركــز الــنــجــمــة الـــحـــمـــراء )غــيــر حــكــومــي في 
بكين(، لاو بينغ، والذي يرى أن ما جرى ساهم 
الاشتراكي،  السوق  اقتصاد  في تطوير نظام 
عــبــر إنـــشـــاء قــطــاعــات جـــديـــدة، حــقــقــت خــال 
فترة قصيرة طفرة كبيرة وضرب مثالا عمليا 
بالدراجات التشاركية، أوفو وموبايك، وسيلة 
ــــات الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــا فــــي الـــصـــن،  ــــواصـ المـ
مــســتــدلا بــتــقــريــر صــــادر عــن مــركــز معلومات 
الاجتماعي  والضمان  البشرية  المــوارد  وزارة 
في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، توصل إلى أن 
حجم المعاملات في سوق الاقتصاد التشاركي 
مليارات  بلغ حــوالــي 3.832  عــام 2022  خــال 

يوان )530 مليون دولار(.

تناقضات رأسمالية
حــــول  الـــــتـــــســـــاؤلات  أن  ــنــــغ،  ــيــ بــ لاو  يـــعـــتـــبـــر 
وإذا  الصينية،  الخصائص  ذات  الاشتراكية 
ــانـــت الـــصـــن دولــــــة رأســـمـــالـــيـــة بــغــطــاء  مــــا كـ
اشــــتــــراكــــي؟ هــــي مـــؤشـــر عـــلـــى ســـــوء تــقــديــر 
وفهم للمصطلح، مضيفا: »هناك من يصف 
ــة«،  ــيـ ــالـ ــمـ ــا يـــجـــري بـــأنـــه »اشـــتـــراكـــيـــة رأسـ مــ

تتركز الثروة 
في ثلاث مدن 

هي شينزن وبكين 
وشانغهاي

72 % من الصينيين 
يصنفون ضمن 

فئة ذوي الدخل 
المحدود

Sunday 21 July 2024
الأحد 21 يوليو/ تموز 2024 م  15  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3611  السنة العاشرة

)Getty( تناقضات بين أيديولوجيا الحزب الحاكم وتفشي مظاهر الرأسمالية


